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الدّلالاث اللّعَويّةُ لاسم (التتّهيد): 


التتّهيدُ في اللّغةٍِ صيغةٌ مبالغةٍ مِن اسم الفاعل الشتاهدٍء فغلّه شهد يشهَِدُ تنهودا وشتهادةٌ؛ والثنهودُ هو الحضورٌ مع الرؤية والمشاهدة. 


وعند أبي داود وحسّنه الألبانيُ مِنْ حديث أَبَيَّ رضي الله عنه؛ أنه قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَْمَا الصمُبْح ٠»‏ قَقَالَ: «أَشَاهدٌ 
فلانّ؟». قَالُوا: لاء قَالَ: «أشاهدٌ فُلَانّ؟». قَالُواً: لاء قَالَ: «إنّ هَاتَيْنِ الصّلاتيْنِ أَنْقَلُْ الصَّلَوَاتٍ عَلَى المُتَافقِينَ وَلَؤ تَعْلمُونَ مَا فيهمًا لأَتَيْئُْمُوهُمَا هُمَا 
وَلَوْ حَبْوَا عَلَى الرُكب»[1]. 


والشتّهادةُ هي الإخبارٌ بما شاهده شَهد فلانُ على فلانٍ بحي فهو شاهِدٌ وشهيد فالتتًاهِد يلزمُه أن يُبَيْنَ ما عَلِمَهُ على الحقيقة» وعند البخاريّ من 
حديث أبي بَكْرَءَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «آلا نكم بابر الكبَاير؟»» فاه َلَى يَا رَسُول اللهء قال «الإشرَاكَ باللهء 


وَعْقَوقَ الْوَالِدَيْنِ», وَكَانَ مُتَكنّا فجلسء فَقَالَ: «ألا وَقَوْلُ الزُورِ وَشَهَادَةُ الزُورٍ ألا وَقَوْلُ الزُورِ وَشَهَادَةُ الزّورِ»» قمَا زَالَ يَقُولْهَا حَنَّى قُلْت: لا 
يَسْكُثُ[2]. 


والثنيادة ثأتي يمعتى الام كنا ررد حنه البخار ةن ين حدرت ريد بون ثب ريحي دحتا 11 ام له 
أكرَّمَه؟» فَقُلْتُ: بأبى أنث با رمثول الله من يكرمة ال الحديث 33 


والشنّهيدُ مبْحَائَهٌُ هو الدَقيبُ قيب على خلقِه أينما كانوا وحيثما كانواء حاضِرٌ شهيدٌ أقربُ إليهم مِنْ حبل الوريد يَسِمَعْ ويرى وهو بالمنظر الأعلى 
وعلى العرش استوىء فالقلوبُ تعرفه؛ والعقولٌ لا تكيّقُهه وهو سبْحَانَهُ فوق عرثبه على الحقيقة» وبالكيفيّة التي تناه وشهادثه على خلقِه 
شهادةٌ إحاطةٍ شاملةٍ كاملةٍ» تشملٌ العلمَ والرؤية والتدبيرٌ والقُدْرَة[4]. 


والشتهيذ أيضًا هو الذي شهد لنفيه بالؤخدانية والقيام بِالقِسْطٍ كما قال تعالى: ( شَّهدَ الله أنَهُ لا له إِلّا هوَ وَالْمَلَائِكةُ وَأُولُو الْعلم قَائِمَا بالْقِسْط لا 
لَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) [آل عمران: 18]» وشهادةٌ الله لنفسيه بالوخدانية تضمّنتٌ عند المسّلفٍ عدَّة مراتب. 
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ا ا 0 
به ويبيّته له ورابعها أَنْ يلزْمَهُ بمضمونها ويأمره به فشهادةٌ الله سْبْحَاتَهُ لنفسه بالوّخدانية والقيام بالقسْط تَضْمّنَتْ هذه المراتت الأربع» علمُه 
بذلك مُبْحَائَهُ وتكلّمُهُ به وإعلامُه وإخبارٌه لخلّقه به وأمؤهم وإلزامُهم به»[5]. 


فاللهُ شهيدٌ يشهَدُ بصدق المؤمنين إذا وحّدوهء ويَتنُهَدُ لرسله وملائكته» وفوق كلّ شهادة شهادثه لنفيه بالوّخدانية. 


ؤُروذه في القرآن الكريم[6]: 


وَرَدَ هذا الاسمُ ذ في القرآن ثماني عَتْثْرَةَ مرَّةٌ منها قولهُ تعالى: ( وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا ما دُمْتُ فيهخ فَلَمَا توَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرّقيت عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهِيدٌ ) [المائدة: 7 ]. 


وقولةٌ تعالى: ( قُلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرْ سَهَادَةٌ قُلٍ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) [الأنعام: 19]. 


وقولة: ( إنَّ الله َفْصِلِْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ إن الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [الحج: 17]. 


وقولة: ( إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [سبأ: 47] 


وقولة: ( أَخْصَاه النّهُ وَنَسُوهُ وَالنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المجادلة: 6]. 


وقولة: ( لكن اللّهُ يَشْهَدُ بم أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بعلمه وَالْمََائِكَةَ يَتْلْهَدُونَ وَكَفَى باللّه شَهِيدَا ) [النساء: 166]. 


وقولّة: ( كُلْ كَفَى باللّه شهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَهُ كَانَ بعِبَادِهِ خَبِيرَا بصيرًا ) [الإسراء: 96]. 


قال ابنُ جريرٍ: «( وَأَنْتَ عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المائدة: 117]: وأَنْت تشهَدُ على كلِّ شيءٍ؛ لأنّه لا يخفى عليك ثنية»[7]. 


وقال في: «( وَالنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المجادلة: 6]: واللّهُ على حقيقة ما أقولٌ لكم شهيدُ يَسْهَدُ لي به» وعلى غير ذلك من الأشياءٍ كلّها»[8]. 


وقال الرّجاجِي: «فاللة عز وجل لما كانت الأشياءٌ لا تَخفى عليه؛ كان شهيدا لها وشاهدا لها؛ أي: عالمًا بها وبحقائقهَاء عِلْمَ المُشاهدةٍ لها؛ لأنه لا 
تَحْقَى عليه خافيةٌ»[9]. 


211 /الشهيد-جل-جلاله؛ -وتقدست_-أسماؤه/66840 2019/0/1 مااع م. طهكان |3 . /لاننا/ن//:قماغط 


الشهيد جل جلاله» وتقدست أسماؤه 4 11/04/2024 
وقال الخطابي: «هو الذي لا يَعيبُ عنه شَيْءْء يُقال: شاهدٌ وشهيدء كعالم وعليم؛ أي: كأنّه الحاضرٌ التتَاهِدُ الذي لا يَعْزْبُ عنه شّيٌ» وقد قال 
سْبْحَانَة: : ( فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصّمَهُ ) [البقرة: 5 أي مَنْ حَضَرٌ منكم التنّهْرَ فليصُئة. 


ويكونٌ التنّهيدُ بمعنى: العليم» كقوله: ( شّهد النّه أَنَهُ لا إل إِلّا هُوَ ) [آل عمران: 18]» قِيلَ معناه: عَلِمَ الله. 


وقال أبو العبّاس أحمة بن يحيى[10 ]| معناه: «بيّن اللّهُ أَنَّهُ لا إله إلا هو». 


وهو أيضًا التنّاهِدُ للمظلوم الذي لا شَاهِد له ولا ناصرَء على الظَّالم المتعدّي الذي لا مانع له في الدُنياء لينتصف له منه» اه[11]. 


وفي المَفْصِدٍ: (التتّهيدُ) يرجعٌ معناه إلى (العليم) مع خُصوص إضافةء فإنّه تعالى عالمٌُ الغيب والثتّهادة» والغيبُ عبارةٌ عما بَطنَء والشتّهادةٌ عمًا 
ظهرء وهو الذي يُشاهِد. 


فإذا اعثُيرَ العلمُ مطلفًا فهو العليم. 


وإذا أُضيف إلى الغيب والأمور الباطئّة فهو الخبير. 


وإذا أضيفت إلى الأمون الظاهرة ذ فهو الشهيد. 


وقد يُعتبٌ مع هذا أَنْ ينهد على الخلّق يوم القيَامة بما عَلِمَ وشَاهَد منهم. 


والكلامُ في هذا الاسم يقرُبُ من الكلام في (العليم والخَبير) فلا نعيذه[12]. 


وقال ابنُ كثير: تنَهِيدٌ على أفعالهم؛ حَفيظ لأقوالهم؛ عليمٌ بسرائرهم وما تكن ضمائرُهم[13]. 


وقال السّعديٌ: (التتهيد)؛ أي: المُطلِعُ على جميع الأشياءء ممع جميع الأصوات خفيّها وجَليّها وأبصرّ جميعَ الموجوداتٍ دقيقّها وجليلهاء 
صغيرها وكبيرّهاء وأحاط عِلْمُهِ بكلّ شيءء الذي شهد لعبادِه وعلى عبادِهِ بما عَمِلوه[14]. 


ثمراث الإيمانٍ بهذا الاسم: 


1 - إن الله عرّ شأئه هو عالِمُ الغيب والشتّهادة» لا يَخْفَى عليه شيءٌ وإِنْ دَق وصَعْرَء فهو ممُبْحَانَهُ شهيدٌ على العبادٍ وأفعالهم؛ ليس بغائب عنهمء كما 
قال سُبْحَانَه: ١‏ فَلَنَسْأَلَنَ الّذينَ أزسل إِلَيْهِمْ وَلَنَسْألَنَ المْرْسَلِينَ * فَلَنَقَْصَّنَ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كُنّا غَائِبِينَ ) [الأعراف: 26 7]. 


قال الأصبهانيٌ: «فينبغي لكل عامل أراد عملا صَعْرَ العمل أو كَبْرء أنْ يقف وقفةً عند دُخوله فيه؛ فيعلم أَنَّ الله شهيدٌ عليه فيحاسب نفسّه؛ فإِنْ 
كان دخولّه فيه اله. مضى فيه وإلا رد نفسَهُ عن الدُّخُولٍ فيه وترّكه»[15]. 
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وقال تعالى: ( وَمَا تَكُونُ في شأن وَمَا تثلو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كنا عَلَيكُمْ شهُودا إن ثفيضون فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ من 
مِثْقَالٍ ذّرّةِ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءٍ وَلَا أَصّعْرَ من ذَلِكَ وَلَا أَكبَرَ إلا في كتّاب مُبِينِ ) [يونس: 61]. 


فهو يَقْضِي بين عباده بعلمِهِ وسَمعه وبصّره الذي لم يُفارفهم في الدنيا طَرْقَةَ عين» ولا يَحتاج مُبْحَائَهُ إلى الشهود؛ لأنَهُ على كل شَيءٍ شهيد» كما 
جاءَ في جواب عيسى عليه الصّلاةٌ والمّلامُ لرَبّه يومَ القيامة في قوله تعالى: ( وَإِذَ قَالَ الله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنْتَ قَلْتَ لِلنّاس اتخذوني وَأمَي 
لين من ُون اله قال بخاك م يون لي أن فول ما لمن لي بحق إن كلت َه فقا عمتةتغمما في نسي ول أغله ما في نفيك الك لت 

عَلَامُ الغيُوب * مَا قلت لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أنِ اغَبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنْت عَلَيْهِمْ شهيدًا مَا دُمْتُ فِيهم فََمّا توَفْتَِنِي كُنْت أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهمْ 
وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المائدة: 6 117]. 


فإِنّ عيسى يتبرّأ يوم العرْضٍ من عَبَّادٍ الصّليب» » الذين اتخدوه وأُمَّهُ إلهين مع اللهء تعالى اللهُ عمًا يقولُ الظالمون عُلوًّا كبيرّاء بقوله: سُبْحَائَكَ! ما 
أمرثهم بهذاء وما يكونُ لي أنْ أُنْطقّ بهء وإنما أمرثهم بعباديك وَحْدَك لا شريك لكء وأنا إنما عاينتثُ وثتهذتُ مِن أعمالهم ما عَمِلوه وأنا بين 
أظهْر هم؛ فأمّا ما وفع بعد إِذْ رفعتني فإِنّي لم أشْهَدهُ ولم أَعلَمْهُ» وأنت قد علِمته وشهذته وأنت على كلّ شيءٍ شْهيدُ» ولا يغيبُ عنك شيءٌ[16]. 


2 اللّهُ سبحانه وتعالى أعظمٌ شي ءٍ شهادةً» كما قال سبْحَانَة: ( فل أي شَيْءٍ أكْبّرُ شَهَادَةٌ قل اله شهِيد بَيْنِي وَبَيْنَُمْ وَأُوحِيَ إِلَيّ هذا الْْرْآنْ لِأَنذِرَكُمْ 
به وَمَنْ بلغ نّم لَتتهدُون أنَّ مغ الله آله أخرى فل لا أمهذ فل إِنّما هو إلة وَاحد وَإِنَنِي بَرِيءْ مما تُشتركُون ) [الأنعام: 9 فإِنّ شهادتة 
سُبْحَانَهُ لا غلّط فيها ولا ظُلْمَ تعالى عن ذلك. 


قال ابن جرير: ويقول الله تعالى ذكزه لنييه حقو صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاءٍ المشركين الذين يُكذْبون ويَجْحَدون نبوّتك من قومك: 
أي شنيءٍ أعظمُ شهادة وأكبرء ثم أخبزهُم بِأَنَّ أكبر الأشياءٍ شهادةً» الله الذي لا يجوز أنْ يقع في شهادته ما يجورٌ أنْ يقع في شهادة غيره من خأقه 
مِن السّهو والخطأ والغلط والكٌذب. 


ثم كُلْ لهم: إِنَّ الذي هو أكبرُ الأشياءٍ شهادةً» شهيدٌ بيني وبيتكُم بالمحِقّ منّا من المُبطل» والرَّشِيدٍ منّا في فعله وقوله من السسّفيه» وقد رضينا به 
حَكَمَا بيننا» اه[ ل]. 


5 شهد اللّهُ سبحانه وتعالى لنفسيه بأنّهِ واحِد أحدء فردٌ صمدء لا شتّريك له ولا وزيرّء ولا نِدَ ولا نظيء وشّهد ملائكثه وأولو العلم بذلك» كما في 
قوله جلّ شأئه: ( شهد اله أَنَهُ لا لَه إلا هوَ وَالْمَلَائِكةٌ وَأُولُو الْعْم قَائِمَا بالقمئط لا إلَه إِلّا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) [آل عمران: 18]. 


فتضْمنَتِ الآيةٌ أعظمَ شهادة من أعظم شَهيدٍ 


قال ابن م «تَضِمَنَتْ ام 00 لل ب تدوسوت هذا 


در يد 


فتضْمَتَتْ هذه الآية: أجل شهادة وأعظمّهاء وأعدلها وأصدقها مِن أجل شاهدء بأجلّ مشهود. 


وعباراث السّلف في (شهد) تدورٌ على: الحُكم والقّضاءٍ والإغلام والبيانٍ والإخْبار. 
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قال مجاهدٌ: حكُمَ وقضتى. 


وقال الرَّحاجٌ: بيّن. 


وقالث طائِقَةٌ: أعلم وأخبن. 


وهذه الأقوالٌ كلّها حقٌّ لا تنافي بيتهاء إن الشنهادة تتضمَنٌ كلام التاهِدِء وخبّره وقولة» وتتضمَنٌ إعلامَة وإخبازه وبياته» فلها أرب مراتب: 


فأوّلُ مراتبها: علمٌ ومعرفةٌ» واعتقاد لصحَّة المشهودٍ به وثبوته. 


وثانيها: تكلّمه بذلك ونطقه به وإن لم يُعِلِمْ به غيره» بل يتكلّمْ هو به مع نفسيه؛ ويذكرها وينطِقٌ بهاء أو يكتبها. 


وثالثها: أن يُعلِمَ غيرَهُ بما شّهدَ به» ويخبرَةهُ به» ويبيّنه له. 


ورابِعها: أنْ يُلِزِمَهُ بمضْمونهاء وَيأْمْرَهُ به. 


فشهادةٌ الله سْبْحَانَهُ لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسشط: تَضْمَّنَتْ هذه المراتت الأربع: علمُ الله سْبْحَانَةُ بذلك, وتكلّمه به وإعلامة وإخبارة خَلْقَهُ به 
وأمرهم وإلزامُهم به. 


أما مرتيّةٌ العلم: فإِنَّ الشهادة بالحقّ تتضمّتُها ضرورةً» وإلا كان التتّاهِدُ شاهدًا بما لا عِلْمَ له به» قال الله تعالى: ( إِلّا مَنْ شهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
) [الزخرف: 86]. 


وأما مرتبةٌ التكلّم والخبر: فمَنْ تكلّم بشيءٍ وأخبرَ به فقد هد به؛ وإِنْ لم يتلقّظْ بالشهادة» قال تعالى: ( قُلْ هَلْمَ شُهَدَاءَكُمْ الّذِينَ يَتنْهَدُونَ أن الله 
حَرَّمَ هذا فإن شهدوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ) [الأنعام: 150]. 


وقال تعالى: ( وَجَعَلُوا المَلاِكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانَا أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَثكتبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) [الزخرف: 19]» فجعل ذلك منهم 
شهادةٌ» وإِنْ لم يتلقّظوا بلفظ الشتّهادة» ولم يُؤدُوها عند غيرهم. 


وسمّى اللهُ تعالى إقرارَ العبدٍ على نفسه شهادةً؛ قال تعالى: ( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهَدَاءَ بِنَهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ ) [النساء: 
5) » فشتهادةٌ المَرْءٍ على نفسه: هي إقرارٌ المَرْءٍ على نفيه» وفي الحديث الصحيح في قصّة ماعزٍ: فلمًا شّهدَ على نفسيه أربع مرّاتٍ رجمّة 
رسو لصيل الله حلية وسللم. 


وقال تعالى: ( قَانُوا شهذتا عَلَى أَنْفْسِنَا وَعَرَّتَْهُمُ الْحَيَاةُ الدنْيَا وَشَهدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنَهُمْ كاثوا كَافِرِينَ ) [الأنعام: 130]. 


وهذا وأَضبْعَاقُه يدُلُ على أنَّ التتّاهِد عند الحاكم وغيره لا يُشترطٌ في قَبُول شهادته أنْ يتلَقَظَ بلفظ الشتّهادة» كما هو مذهبٌ مالكء وأهل المدينة» 
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وأمّا مرتبةً الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلاحٌ م بالقّول» وإعلامٌ بالفغل» وهذا شأنُ كل مُعْلِمِ لغيره بأمر: تارةً يُعَلِمُه بقوله» وتارةً بفعله» ولهذا كان 
مَنْ جِعَلَ دارًا مسجذا وفتح بابهَا لكل مَنْ دخل إليهاء وأَذْنَ بالصّلاة فيها - مُعْلِمَا أنها وقفكء وإِنْ لم يتلقّظْ به وكذلك مَنْ وُجِدَ متقرّبًا إلى غيره 
بأنواع المسَارٌ - مُعِلِمًا له ولغيره: أَنَهُ يُحِبُه وإِنْ لم يتلفّظْ بقوله» وكذلك بالعكس. 


وكذَلِكَ شهادهٌ الرّبَ جل جلاله وتباركت أسماؤه وبياثه وإعلامُة: يكونٌ بقوله تارةٌ» وبفعله تارةً أخرىء فالقول: هو ما أرسّل به رُسُْلَهُ وأنزل به 
كُتبَهُ؛ مما قد غُلِمَ بالاضنطرار: أنَّ جميع الرّسْلِ أخبروا عن الله أَنّهِ شَْهدَ لنفسيه بأَنّهِ لا إله إلا هوء وأخبرَ بذلك» وَأْمَرَ عبادَهُ أَنْ يشهدوا به. 


وتتهادثه سُبْحَاتَهُ ( أَنَهُ لا لَه إلا هُوَ ) مَعْلومَةٌ من جهة كلّ مَنْ بلّْ عنه كلامّة. 


وأما بيائه وإِغلامٌه بفِعلِه: فهو ما تضمّنه خبرٌه تعالى عن الأيِلّة الدّالة على وَخدانيتِه التي تُعلَمُ دلالثها بالعقلٍ والفِطرّة. 


وهذا أيضًا يُستَعمَلُ فيه لفظ الشتهادة» كما يُستعمَلُ فيه لفظّ الدّلالة» والإرشادٍ والبيان» فإنّ الدليل يبيّن المدلول عليه ويُظهرهء كما يبيّئه التْتّاهِدُ 
والمُخبرٌ بل قد يكون البيانُ بالفعلٍ أظهرٌ وأبلعَ» وقد يُسمَّى شاهذ الحالٍ نطفًا وقولًا له وكلامًا لقيامه مقامّه» وأدائه مؤدَّاهُ» كما قِيْلَ: 


5 5 5 ًَ 9 2 3 
وقالتٍ العينان: سمعًا وطاعة «ِحَدَّرَنَا بالدرٌَ لا يُتقب 


شكا إل جملي طُولَ السُرى صيا حْمَيَلي, فكلانا مُبتلى 


وقال الآخرٌ: 


امتآذ الحوضء وقال: فَطَّني مهلا رويدًا قد ملأت بطني 


ويُسمّى هذا شهادة أيضّاء كما في قوله تعالى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهمْ بِالْكفْرٍ ) [التوبة: 7» فهي 
شهادة يذقم على اسيم يما يذكارن من اعمال الكثر بو افر اله فهى شهادة يكترهي ويك كتاهدون على أتقميد ينا شيضتبيها علييم, 


والمقصوة: أَنَّهِ ممْبْحَائَهُ يشْهَدُ بما جعلّ آياته المخلوقة دالَّةَ عليه. 


فإِنّ دلالتها إنّْما هي بخلّقِه وجغلهء يشهذ بآياتِه القُوليّةِ الكلامية المطابقة لما شهدت به آياثه الحَلِْيَكْ فتطابقث شهادة القولٍ وشهادةٌ الفِْلِ» كما قال 


تعالى: ( سَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ حَتَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ ) [فصلت: 3 أي : أنَّ القْرآنَ هوّ الحقٌء فأخبر أنّه يذل بآياته الأقيَةٍ 
والنفسيّة على صِدق آياتِه القوليّة الكلاميّة. 
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وهذه الشتّهادةٌ الفعليّةُ: قد ذكرها غيرُ واحدٍ من أَيْمَةِ العربية والتفسير. 
قال ابن كَيْسانَ: شّهد اللهُ بتدبيره العجيب؛ وأموره المُحكمَة عِنْدَ خَلّقِه: أَنَهُ لا إله إلا هو, 


وأما المرتبَةٌ الرَابعَةٌ: وهي الأمرٌ بذلك والإلزامُ به: وإِنْ كان مُجرَّدَ التتّهادة لا يَستلزِمُهء لكنّ الشتّهادة في هذا الموضع تَدُلُ عليه» وتتضمَّتُه فإنَّه 
ُبْحَائَهُ شَهِدَ به شهادة مَنْ حكم به وَقَضَى وأْمَرَء وأَلزْمَ عباته به كما قال تعالى: ( وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبدُوا إِلَا إِيَاهُ ) [الإسراء: 3 وقال تعالى: 
( وَقَالَ النّهُ لا تتتخذوا إِلَهَيْنِ اَنَيْنِ إِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدْ ) [النحل: 1+ وقال تعالى: ( وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ) [البينة: 65 
وقال تعالى: ( لا تَجْعلْ مَعَ الله لَه آخَرَ ) [الإسراء: 22] وقال تعالى: ( فلا تدغ مَعْ الله إِلَهَا آخَرّ ) [الشعراء: 213]» والقرآنُ كلّه شاهِدٌ بذلك. 


ووجه استلرّام شهادته ممُبْحَائَهُ لذلك: أنه إذا تتهد ( أثة لا إلة إلا هو ) فقد أخيزه وَبيْنَه واعلم وحكم وقصى: أنّ ما سواه ليس بإلهء وأنّ إلهيةً ما 
سبواة أبطل البَاطِلء وإثباتها أظلمُ الظَّلمء فلا ب يستحق العبادة سواه كما لا تصلحٌ الإلهية لغيرهء وذلك يستلزم الأمرّ باتخاذِه وَحْدَهُ إلهَاه والنهي عن 
اتخاذِ غيره معه إلهَاه وهذا يفهَمُه المُخْاطبْ مِنْ هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يَستفتِيء أو يَسْتَشْهدُء أو يستَطِبٌ مَنْ ليس أهلا لذلك» 
وَيَدَعٌ مَنْ هو أهل فتقولٌ له: هذا ليس بِمُفتء ولا شاهدء ولا طبيبء المفتي فلانٌ» والتتاهِد فلان» والطبيبٌ فلان» فإن هذا أمرّ منك ونهئ. 


وأيضًا فإن الآية دلّت أنه وَحْدَهِ هو هو المستحقٌ للعبادة» فإذا أخبر أنّه وَحْدَه المستجقٌ للعبادة تضمَّنَ هذا الإخباز أم العبادٍ وإلزامهم بأداءٍ ما 
يَستحِقُه الربٌ تعالى عليهم؛ وأَنَّ القيام بذلك هو خالصٌ حَقَّهِ عليهم؛ فإذا شَهدَ سُبْحَائَهُ أنه لا إله إلا هو تضْمّنَتْ شهادثه الأمرَ والإلزام بتوحيده. 


اله القواوة * لك ل وله لكاُون + أمنطفن البذاب على انين +ها لغ كيف تخقفو ) لصفا 1 - 154] 0 
إلزامَ معه» والحكمُ والقضَاءٌ بأنّه لا إلة إلا هو: متضمَِنٌ للإلزام» واللهُ سُبْحَانَهُ أعلمُ» اهزة 1 ]. 


ل ل ا يي 3 ]. 


دهم 


وسمَّاهُمُ اللهُ تعالى شهداءً لأنَّهم يشهدون على الأمم يوم القيامة[19]» ومَنْ قُتِلَ في سبيل الله يُسمّى بالشهيدٍ[20]. 


وسَمّى الله تعالى الإنسانَ عمومًا بالتنّهِيدٍ» من جهة أَنّهِ يشْهَدُ على نفسه» ويعلمُ منها ما لا يعلمُه غيره» في قوله تعالى: (إنَّ الإِنْسَانَ لِرَبَه لَكَنُودَ * 
وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) [العاديات: 6)» 21[]7]. 


المعاني الإيمانية. 


1- تفسير قوله تعالى: ( وَأَرْسلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولَا وَكَقَى باللّهِ شَهِيدَا ) [النساء: 79]» عَقِبَ قوله: ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله ) [النساء: 79]. 
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منها: تنبية أمّتِه على أنَّ رسولَّهُ الذي شهد له بالرّسالة إذا أصابَهُ ما يكرَّهُ فمِنْ نفسه فما الظَّنَّ بغيره. 


ال سند الي ب كير واج ب وا جد ا ا 


نها: أَنّدُ سُبْحَائَهُ قد شهدَ له بالرّسالة بما أظهرَهُ على يديه مِنَ الآياتٍ الدالة على صدقه وأنّه رسولّه حفّاء فلا يضرهُ جحد هؤلاءٍ الجاهلية 
و 4 رسالة يديه من أدب وائة رسو يصر هؤ 2 
الظالمينَ المتطيّرينَ به لرسالتّه وهو مَنْ شهد له ربٌ السّماوات والأرض 


ومنها: أنهم أرادوا أنْ يجعلوا سيّئاتهم وعقوباتهم حُجَّةَ على إبطالٍ رسالتِه فشهد له بالرّسالة وأخبرَ أنَّ شهادتةُ كافية. 


فكان في ضْمن ذلك إبطال قولهم: إنَّ المصائب من عندٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم» وإثباتُ أَنَّها مِنْ عندٍ أنفسهم بطريق الأولى. 


ومنها: إبطالٌ قول الجهميّة المُجبرة ومَنْ وافقّهُمْ في قولهم: إِنَّ الله قد يُعذبُ العباد بلا ذَنئُب. 


ومنها: إيطالُ قول القَدَرِيَّةِ الذين يقولون: إِنَّ أسباب الحسنات والسيّئاتٍ ليسّث من الله بل هي مِنَ العبدٍ. 


ومنها: دم مَنْ لم يتدبّر القرآنَ ولم يفقَهْهُء وأنّ إعراضَة عن تدبّره وفقهه يوجبُ له من الضَّلالٍ والثثّقاءِ بحسب إعراضه. 


ومنها: إثباثُ الأسباب وإبطالٌ قول مَنْ ينفيها ولا يَرى لها ارتباطًا بمسبّباتِها. 


للك رقظناة: ل من سند قضاء وكا إن كلد لقن الحين نيه يلاب الحير والحاطات كيل ينها سج فض اله رمه وتو فيه عن 


تقدّم تقريزه. 


ومنها: أَنَّه ممُبْحَانَهُ لما رَدَ قولَهُمْ: إِنّ الحسئّة مِنَ الله والسّيئةَ من رسوله وأبطلّة؛ بقوله: (فَن كُلُ من عنْدِ الله ) [النساء: 78]. 


رَفَع وَهْمَ مَنْ تَوَهَمَ أنَّ نفسّة لا تأثيرٌ لها في السيّئة ولا هي منها أصلاء بقوله: ( مَا أَصَابَكَ من حَسَنَّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ متيّتة فَمِنْ نَفْسِكَ ) 
[النساء: 79]. 


وخاطبَة بهذا تنبيهًا لغيرهِ كما تقذم. 


ومنها: أنه قال في الردّ عليهم: ( قُلْ كُلٌ مِنْ عِنْد الله ) [النساء: 78]. 


231 /الشهيد-جل-جلاله. -وتقدست_-أسماؤه/312/0/166840 ط5/أعص. طهكانا|3./نا//ا/ةا//: وما 


الشهيد جل جلاله» وتقدست أسماؤه 4 11/04/2024 
ولم يَقل: مِنَ الله لما جمع بين الحسنات والسنّيئات والحسّنة مضافة إلى الله مِنْ كل وجه؛ والسيئة إنما تضاف إليه قضاءً وقدرًا وَخَلَفَاء وأنَّهُ 
خالِقُها كما هو خالقٌ الحسنة» فلهذا قال: ( قَّلْ كُلَّ مِنْ عِنْدِ الله ) [النساء: 78]. 


وهو ممُبْحَانَهُ إنما خَلقَها لحكمة فلا نُضاف إليه من جهة كونها سيّئة بل مِن جهة ما تضمّنتهُ مِنَ الحكمة والعدلٍ والحمدِء ونُضاف إلى النَّفيس من 
جهة كونها سيئة. 


ولمّا ذكرٌ الحسنة مفردةً عن السيّئةٍ قال: ( ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله ) [النساء: 79]. 


ولم يَكُلّ: مِن عندٍ الله» فالخيرُ منه وإِنِّه موجبُ أسمايه وصفاته» والشرٌ الذي هو بالنسبة إلى العبدِ شر مِن عنده سُبْحَائَهُ فإنه مخلوق له عدلًا منه 
وحكمة. 


ْم قال: ( وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّتَةِ فُمِنْ نَفْسِكَ ) [النساء: 79]. 


ولم يَكُلْ: من عندكء لأنَّ النفين طبيعتها ومُقتضتاها ذلك فهو مِنْ نفيهاء والجميغ مِن عند الله. 


فا لستيئةُ من نفس الإنسان بلا رَيْبِء وأ لحسنةٌ مِن الله بلا ريْب» وكلاهما من عِنْدِهِ سْبْحَانَهُ قضاءً وقدّرًا وخلَقًا. 


فَفَرْقٌ بين ما مِنَ الله وبين ما مِنْ عنده. 


والشرُ لا يُضاف إلى الله إرادةً ولا محبةً ولا فعلّا ولا وصفًا ولا اسمّاء فإِنّهِ لا يُرِيدُ إلا الخير ولا يُحِبُ إلا الخير ولا يفعلُ شرا ولا يوصّف به 


2- حال السّابق بالخيرات عند قيامه من نومه؛ ولهذا القرب من الإمام تأثيز في صلاةٍ الفجر خاصّة يعرفةُ مَنْ عرّف قَولَهُ تعالى: ( وَقُرْآنَ الْقَجْرِ 
إن قَرْآنَ الْفَجْرٍ كَانَ مَشْهُودَا ) [الإسراء: 8 قيل: يشهّذه اللهُ عز وجل وملائكثه. وقيل: يشهذه ملائكةٌ الليل وملائكةٌ النَّهارِء فيتفق نزولٌ 
هؤلاء البدلِ عند صعودٍ أولئك فيجتمعون في صلاةٍ الفجرء وذلك لأنّها هي أولُ ديوان النّهارٍ وآخرٌ ديوان الليل فيشهَذه ملائكةٌ الليلٍ والنّهارء 
واحثّجٌ لهذا القولٍ بما في الصحيح من حديث الزّهْرَيء عن أبي سلمة» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل صلاة 
الجَمِيع عَلَى صَلاةٍ القاحدٍ خَمْسَ وَعْْرُونَ دَرَجَة» ويجتمغ ملائكةٌ الليلِ وملائكةٌ النهار في صلاة الفجر لقول أبي هُريرة: «واقرؤوا إِنْ شِئتم ( 
وَكْرْآنَ الْفَجْرٍ إِنَّ قَرْآنَ الْقَجْرٍ كانَ مَشْهُودَا )»: رواه البخاري في الصحيح[23]. 


قال أصحابٌ القول الأوّلِ: وهذا لا يُنافي قولنا وهو أَنْ يكون الله مُبْحَائَهُ وملائكة الليلِ والنَّهارِ يتشهدون قرآنَ الفجرء وليس المراد الشتّهادة العامّة 
فإِنَّ اله على كلّ شيءٍ شهيد» بل المرادُ شهادةٌ خاصّةٌ وهي حُضورٌ ودنوٌ متّصِلٌ بدنوٌ الربّ ونزوله إلى سماء الدُّنيا في التنّطر الأخير من الليل. 


قال اللهُ عز وجل: ( وَقْْآنَ الْقَجْرِ إِنَّ َْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا )؛ يشهذه اللهُ عز وجل وملائكثه ملائكةٌ الليلٍ والنّهارء ففي هذا الحديث أَنَّ النزول 
يدوم إلى صلاة الفجر» وعلى هذا فيكونٌ شهوذه ممُبْحَائَهُ لقرآنٍ الفجر مع شهودٍ ملائكة الليلٍ والنّهارٍ له» وهذه خاصّةٌ بصلاةٍ الصّبح ليث 
لغيرها مِن الصلوات» وهذا لا يُنافي دوامَ النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفَجْرِهِ ولا سيما وهو مُعلَقٌ في بعضها على انفجارٍ الصّبح» وهو 
اتَساعٌ ضويّه: وفي لفظ: «حتى يُضيءَ الفجرُ» وهذا دليلٌ لفظٍ «حتى يسطع الفجر» وذلك هو وقث قراءةٍ الفجرء وهذا دليلٌ على استحباب 
تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أُوَّلِ وقتهاء فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالمَبّيْنٍ 
إلى المائة ويُطِيلُ ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساءٌ لا يُعرفن مِن العَلّسِء هذا لا يكونٌ إلا مع شدَّة التقديم في أوَّلِ الوقتٍ لتقع القراءةٌ في 
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وقتِ النّزولٍ فيحصُلٌ الشهود المخصوصنء مع إنه قد جاء في بعض الأحاديثِ مصرّحًا به دوامُ ذلك إلى الانصرافٍ من صلاة الصّبح رواه 
الدارقطني» في كتاب نزول الرب كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنياء من حديث محمدٍ بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: «يَنْزِلُ اللَهُ عز وجل إِلَى سَمَاءِ الدنْيَا ِنِصف اللَيْلِ الآخر أو التْلْثِ الآخر يَقُولَ: مَنْ ذا الذي يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبٍ لَه؟ مَنْ ذا الذي 
يَسألْنِي فَأعْطِيَة؟ مَنْ ذَا الَذِي يَتغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لّهُ؟ حَتَّى يَطْلّعَ الفَجْرُ َو يَنَصَرِف القَارِىٌ مِنْ صَّلاة الصبْح». 


رواه عن محمدٍ جماعة: منهم سليمانُ بنُ بلال» وإسماعيلٌ بن جعفر والدراورديء وحفص بِنُ غياثء ويزيذ بن هارون» وعبذ الوهاب بن 
عطاءٍء ومحمث بِنُ جعفرء والنَّضْرُ بِنُ شمَيل؛ كلهم قال: «أنْ يَنْصَرِفَ القَارِيُ مِنْ صلَاة القَجْرِ» فإِنْ كانت هذه اللفظةٌ محفوظة عن النبيَّ صلى 
الله عليه وسلم فهي صريحةٌ في المعنى؛ ؛ كاشفةٌ للمرادِء وإِنْ لم تَكُنْ محفوظة وكانت ثنَكٌ الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدّمنا أنه لا منافاة بين 
اللفظين» ولأنّ حديث اللَيثِ بن سعدٍء عن محمَّدٍ بن زيادة يدل على دوام النزولٍ إلى وقتِ صلاة الفَخْرِء وأنَّ تُعلّقَه بالطلوع لكونه أولَ الوقتِ 
لحرن فى الصبعر عا واوا قار د اي امعد قر لا ل لو شهدث على أبي هريرة» وأبي سعيدٍ الخدري؛ أنهما 
شهد | على النبيّ صلى الله عليه وسلمء أنّه قال: «إِنَّ الله عز وجل يُمهِلُ حَتَّى إذا كان ثُلْتُ اللَيلِ هَبَط إلى هِذِهِ المّمَاءء نَم أَمَرَ بأَبْوَاب السَمَاءِ 
فَفْتِحَتْء ثُمَّ قَالَ: هَل مِنْ سَائِلٍ فاغطية؟ هَل مِنْ داع فاجيبَة؟ هَلْ مِنْ مُمْتغْفِرِ فأَغفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُمنتغيثٍ أغيئة؟ هَل مِنْ مُضَْطرٌ أكشف عَنْهُ؟ 
لا يَرَالَ ذَلِكَ مَكَانَهُ حَتَّى يَطلْعَ القَخْرُ في كُلِ لَيْلَة ِنَ الدُنْيَاه ثم يَصْعَدُ إِلَى السنّمَاءِ»» قال الدارقطني: فزاد فيه يونس بن أبي إسحاقٌ زيادةً حسنة» 
والمقصوة: ذِكْرُ القرب مِن الإمام في صلاة الفجر وتقديمُها في أولٍ وقتِهاء والله أعلم[24]. 
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الرابع: سمّي شهيدًا لأنه شهد الوقعة في المعركة. 


الخامس: سمِّي شهيدا لأنه مِنْ جملة مَنْ سيشهد يوم القيامة على الأمم الخالية» قال تعالى: ( لِتَكُونُوا شَهداءَ عَلَى النّاسٍ ) [البقرة: 143]» شرح 
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